الشحاتة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بعض الناس قد اتخذ من مهنة ( الشحاذة ) وسيلة للتكسب والتربح وكذز المال وتحصيل الثروات» حتى سمعنا في 
عصرنا عن بعضهم ممن امتهن تلك المهنة أنه قد صار مليونيرا من وراءهاء بل نشرت بعض الصحف أن طبيبة 
وأستاذة جامعية تم ضبطهما متخفيتين في ملابس التسول تسألان الناس الإحسان والصدقات» ولما سألوهما عن ذلك 
قالتا: وماذا نتكسب من وظائفنا؟. إن دخلنا من ( الشحاذة ) يعادل عشرة أضعاف مما نأخذه من وظائفنا. 


لذا فقد استسهل بعضهم هذا الأمر وقد عن طلب العمل وعن السعي إلى الكسب الحلال المستحق» وظاهرة ظاهرة 
اا و و 5 ا و ا 
الطرقات وأماكن التجمعات وأمام المساجد والمستشفيات» بل واقتحموا على الناس بيوتهم وأزعجوهم بطرق الأبواب 
ليل نهار وفي أوقات تكره فيها الزيارة» وأصبحت لديهم حجج وعلل واهية وكاذبة لإخراج ما لديك من نقودء بل 
وصار لك منهم تخصص ومنطقة لا يجرؤ غيره من أضرابه على اقتحامهاء بل وسمعنا عن قيادات لهم تنظم 
حركتهم وتدربهم على فنون وألوان التسول. 


ونسي هؤلاء جميعا أن الذي يستحق الصدقة هم الفقراء والمساكين الحقيقيون الذين وصفهم الله تعالى في كتابه 
الكريم فقال عز من قائل: 

١-الفقراء‏ الَذينَ أخصيروا في سبيل الله ًا يستطيعون ضرا في الأرض يهم الجاهل أُعَنياءَ من التعفف تعرفهم 
بسِيمَاهُم لا يلون الناس إلْحافا وما تنفقوا من خير فِنٌ الله به عليمْ" (۲۷۳) سورة البقرة. 


خم عن محمد ین سیرین قال : اکنا عند ابي هُريرة وَعلَيهِ توان مُمشقان من کتان» فتمَخط فقال: بخ بخ» بُو 
ف ة مط في الكنان» لقذ أي وتي خر فيما بن مر سول الله صلّى اله عليه وسم إّى خجرة عائشة 
مَغشيًا علي قيَجيءَُ الجَائي فيض رجلۀ على غنقي» ويرى اني مَجْنون» وَمَا بي من جُنون» ما بي ًا اجو غ]. 


٣-خ:‏ عن ابي هُريْرَة قال: إكنت رم النييّ صلى اله عليه وسم شيع طني حين ًا آكل الخميرء REET‏ 
الحرير٬‏ وتا يَخذْمُتِي فان ولا فلانةء وألصق بطي بالحصباء» وسنتقرئ الرَجل الاي وهي معي كي يتيب بي 


۲ 


فيْطعمَني» خير الاس للمَآكين جَعقر بن أبي طالب» يقب بنا فيْطعمتا ما كان في بّته» حتى إن كان لُخرج لبقا 


ہہ 0رت 


E ا‎ 


٤-خ:‏ عن أبي هُريْرة قال: [كان أهل الصفة أضنيّاف أهل الإِسلَام لا يوون على أهل ولا مال وَاللّه الذي ٿا لَه ًا 
gS yy‏ 


رآتی وکل | ب E‏ الله قل احق وتضتى فاه وتخل مله قسانت فان لي فوج قنخ 
من لبن فقال من أن هذا اَن كم قيل هذا لتا فان فقال رول الله صلّى الله عليه ّم ّا هة قلت لبيك فقال 
لك إلى ُهل الصف فاذعهم وهم ا السام ًا يوون عَلّى اهل ولا مال إذا أتته صدقة بَعّث بها يهم وم 
يتتاول منها شنا وَإذَا اه هم قأصتاب متها وأشركهم فيها فماءني ذلك وقلت ما هذا القدَح بيْنَ اهل 
الصثفة ونا رَسولة لهم يمني أن أديرء عَيْهم فما عى أن ُصيبني منه وقذ كنت ارو أن أصيب مه ما 
يغنيني ولم يكن ب من طَاعَة اله وَطاعة وله فأتيتهُم فدعوتهم فما تخلوا عليه قأخذوا مَجَالسهم قال أا هري رة 
خذ القدَح وأطهم فأخذت لع فت الول ارال ددرتا کی پروی نم بره دلاول لاخر کی اتات به لی 
رول الله صّى الله عله ولم وقذ رى الوم كلهم فأ رول الله صلّى الله عليه وسم القذح فوضتعة ع يده 

ثم رقع رَس قبسم فقال أا هررة اشرب فشرت تم قال اشرب فلم أل أشرب وقول اشرب حتى قلت والذي 
بعك باحق ما اجه له ملكا فأخَدَ القدح فَحَيه الله وَسَمّى ثُمٌ شرب]. 


حم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يِس المسنكينْ بالطوافيء ولا بالذِي ترذهُ التفرة 
وَل التفرتانء وَل القمَة ولا اللقعتان» ولكن A E a E‏ 
لذا فقد نهي الإسلام عن سؤال الناس لغير حاجة, 

اخه عن بي كريرة أن النبي قال: من فال الناس أموالهم تكثرل انما سال جمرا فليستول منة أ نكر 
حم عن مُعَاويَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلحفوا في المَألّة فوالء لا يني أَحَد نكم شَيتاء 
فتخرج له منألته مني شيتاء وتا له كارة. فببارك له فيما أخطيتة".. 

٣-حم‏ عن توان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبل لي بواحدة وأتقبل ا لَه بالْجنة؟ قال: قلت: أنا. قال: لا 
تال لدا فعا توفي روااة: من يضمن لي واحدة وأضنمن لَه الْجنة؟ قال: قلّت: أتا يا رول الله قال: لا 
O E O E E‏ 


أ أخرجه أحمد ۱ ) صحیح الجامع الصغیر ( ٥۳۸۳‏ و ٥۳۸٤‏ ). 

أخرجه ابن أبي شَيْبَة ۱۰۹۷۳(۲۰۸/۳). وأحمد .)۷۱٦۳(۲۳۱/۲‏ ومسلم .)۲۳١۳(‏ 

أخرجه أحمد ٤/۱۷۰۱۷(۹۸|"و|"مسلم"۳/٥۹(٤٣۲۳)‏ 

* أخرجه أحمد )۲۲۷٤٤(۲۷۷/۰‏ وا"ابن ماجةا" ۱۸۳۷ وا "اللسائيا" ٩٦/٥‏ وفي "الکبریا" ۲۳۸۲ ( صحیح ) انظر حدیث رقم: 
VT.‏ في صحیح الجامع 


يقول الشاعر : 
NEE‏ * * وسل الذي أبوابه لا تحجب 


اله یغضب إن ترکت اله * ونی اذم خين ,يسال يغب 


وقد ذم الشارع آخذ الصدقة بأوصاف يترفع ذو الكرامة عن استمراء أخذها: 
١-فالصدقات‏ أوساخ الناس: حم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصَحقَة لا تنبغي لآل مُحَمّبِء إنمَا 


هي أوساخ الناس”. 


۲-آخذ الصدقة دون وجه حق عبد للمال» وأن سعادته ترتبط بهذا المال علوأ وانخفاضا: خ عن أبي هُريِرة أن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الذيتار وَعَبْذ الذرأهم وَعَبْذ الخميصةء إن أخطى رضيىئ» ول لم بط 
سط تعس وانتكس» ودا شيك فلا انتقش» طوبی لعَبْدٍ آخِذٍ بعتان فرسه فی سبیل اش أ را ا إن 
كان فِى الحراسَة كان فى الحراسّةء وَإِنٌ كان فِى الساقة كان فى السّاقة إن اتان لم يدن لَه ون شفع لم يشفع". 


٣-صاحبها‏ بأنه صاحب اليد السفلى: خ عن حكيم بن حرام أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: E SEN‏ 


اليد السُفلى» وابدأً بن تغول» وير الصدقة عن ظَهر غنى» ومن يسنتعفف يعفة الله ومن يستغن يُغنه اش". 


ا ی ا ی ا ب فر a‏ 
لٿ والڏي تفس مُحَمَدِ بيد إن كنت لَحالفا عليْهنٌ: لا يتقص مال من صدقةء فتصدقواء ولا يعفو عبد عن مظلمَة 
يبتغِي بها وجه الله تعالىء إلا رفعَة الله بها عزا يَوْمَ القيامَة ولا يقح عبد عليه باب مسنألةء إلا فتح الله عليه باب 


8 


ر 
٥-أن‏ المسألة تكون سبباً في تساقط لحم وجه صاحبها يوم القيامة حياءَ وخجلاً ممن منوا عليه وتفضلول عليه 
E E‏ ا لی اا وا کل ا ل اا کک کی ی 
الله وليس فِى وجهه مزأعة لحم. وفي رواية:ما يزال الرجل يسال الناس حتى ياتى يوم القِيامة وليس فِى وجهه 


“أن من يسكثر من الصدقة وسؤال الناس إنما يستكثر من نار جهنم: د عن هل ابن الحنظلِية الأنصتاري أن 
عة بن حصن الفزاري والأقرَعَ بن حابس التميمي سألا رول الله صلى الله عليه وسلم شيتا فأمَرَ مُعَاويَة أن 


5 أخرجه أحمد )۱۷٦٥۹(۱٦۱٦/٤‏ و|"مسلما" )۲٤٤۸(۱۱۸/۳‏ 

° أخرجه البخاري .)"۸۸٦(٤١/٤‏ 

أخرجه أحمد (٥٤۰(۰ ٠۳/۳‏ وا"البْخاري" ۲ (6۷). 

أخرجه أحمد )٠١۷٤(٠۹۳١/١‏ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: ٠٠٠١‏ في صحيح الجامع 
أخرجه أحمد )٤٩۳۸(۱٥/۲‏ وا"البْخاريا" ٤١٤(۱ ٥٩/۲‏ ۱) و|"مسلما" .)۲۳٠۰(۹٦/۳‏ 


٤ 

يكتب به لَهُمَّا ففعل» وَحَتَمَهَا رول الله صلى الله عليه وسلم» وأمَر بدفعه إَْهمَاء فما عَيينة فقال: ما فيه؟ قال: فيه 

الذِى أمرأت بهء فَبلَةُ وَعَقدَهُ فى عِمَامَه» كان أَحلّمّ الرجلين» وأمَّا الأقرغ فقال: أحخمل صَحيفة لا أذرى مَا فيهَا 

كصحيفة المتلصس» فأخبر مُعَاوية رسُول له صلی الله عليه وسلم بقولهمَاء فقال رول الله صلی الله عليه وسلم: نه 
من سال و عند ما يغية فإنما يتك هن تار جهنم قالواء يا رول الله وما بغنيه؟ قال ما يغدية أ يشي" 


كما بين الإسلام الحالات الضرورية التي يجوز فيها سؤال الناس: 

حم عن قبيصة بن مخارق الهلاليء قال:تحملت حمالة فأتيت رول لله صلى الله عليه وسلم أَسألة فيهاء فقال: قد 
حتى انيتا الصندقة فتأمرَ لك بهاء قال: ثم قال: يا قبيصة» إن الله لا تحل إلا لأحد تَلانّة: رجل تحمل حمَالة 
لف ااا ا > ثم شبك وجل أصابتة جائحَةٌ اجتاحت ماله فحت لَه امل حتى يُصيب قواما 
من عَيْش» أو قال: سڌادا من عيش» ورل أصابتة فاقة» حتى يقوم ثَلاتَةَ ِن ذوي الاس ههل سات فاا 
فاقةء فحلت لَه الْصَلَةء حتى يُصيب قوامَا من عَيش» و قال: سداذا من عَيْش» فما سِوَاهُنٌ مِن المَالّة يا قبي صة 
E UT‏ 


لذا فقد عالج الإسلام مسألة سوال الناس علاجاً عملياء يرشد صاحب المسألة إلى عدم أخذ المسألة كحرفة يتكسب 
من وراءها ويترك السعي إلى الكسب من ذات اليد: 

١-حم‏ عن المقدام أن نبي صلى الله عليه وسلم» CLE IS‏ من ان يأکل من عمل يده ون 
نبي الله داوت» عليه السَلاَم» کان يَأكل من عمل يدهِ. وفي رواية: ما أطعمت نىك فهو لك صدقة وما طعت 
ف ل ها اط حل دي لك ةا وا ات خاد د لك اة 

۲ حم عن أتس بن مالك ؛ أن رجلا من الأنصار أتى لبي صلى الله عليه وسل» » فشكا َه الْحاجةء فقال لَه النبيُ 
صلى الله عليه وسلم: ما عندك شَيء؟ قاتا بحس وقح وقال النبيْ صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا؟ قال 
زک آنا آخذهمَا بدرهم قال: من يذ على دراهم؟ فكت الوم فقال: من زیڈ على درهم؟ فقال رَجُل: ا 
آخذهُمًا بدرْهمَیْن» قال: هما لك ثم قال: الله لا تحل إلا لأحد تَأّث: ذي دم مُوجع» أو غرم مُفظع» » أوفققر 


ا و ا > قال: لا تحل الصدقة لغِي» وَلاً لذ مره سوي“ . 
فهكذا عالج الإسلام مسألة سؤال الناس علاجاً واقعيأً يقثلع المشكلة من جذورها ولا يرضى فيها بأنصاف الحلول. 


الخطبة الثانية 
الزكاة حق الفقير 


أخرجه آبو داود »)۲١٤۸(‏ وابن خزيمة )٠٠٤٠١(‏ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: 1۲۸٠١‏ في صحيح الجامع 
أخرجه ا"أحمدا" SS ۱١(٤۷۷/۳‏ 
أخرجه أحمد ۱۷۳۱۱(۱۳۱/٤‏ ) وا"البْخَاريا" ۲۰۷۲(۷٤/۳‏ 
13 أخرجه أحمد )١٠۹۹١۰(٠٠٠/۳‏ وا"أبو داودا" ٠١١١‏ وأا"ابن ماجةا" ۲٠۹۸‏ والثرأمذيا" ١۲٠۸‏ . الألباني: ضعيف أبي داود ٠١١/۲‏ 
أخرجه أحمد .)٠٥۳١۰(۱١٤/۲‏ 


قال تعالى: لإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
وابن السبيل). 


الفقير هى [من لا مال له ولا كسب لاق به» يقع موقعا من كفايته مطعماً وملبسا ومسكنا وغيرهماء مما لا بد له منه 
على ما يليق بحاله وحال ممونة» ولم يكثف بنفقة من تلزمه نفقته]. 


كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو لا يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة أو أربعة؛ وسواء أكان: ما يملكه نصا أم أقل أم 
أكثر . 


و استحقاق الفقير للزكاة: 

خبر الصحيحين عن ابن عباس رَضبي الله عنما [أنَ الب صلّى الله عله وَسلمّ بث معَاذا رَضبي الله عَنه إلى 
يمن فقال اذعَهْم إلى شَهادة أن ا له ل اللو رل الله فإن هُم أطاغوا لذلك فأعلمْهُم أن ا ف ان 
عليْهمْ خض صلواتٍ في كل يوم وليلّة ِن هُم أطًاغوا لذلك فأعلمْهُمْ 2 الل افترَض عَيْهم صدقة في أَمْوَالهمْ تَوخذ 
من أغنيائهم وتر على فقرائهم ]. 


والفقر بت يتحقق ب 
١-أن‏ لا یکون له مال ولا كسب أصلاء 
۲-أو کان له مال أو کسب لا یلیق به؛ ولا يقعان موقعا من کفایته. 


فخر ج باللائق غيره» فهو كالعدم؛ وأفهم أن أهل البيوت الذين لا يعتادون الكسب بأيديهم لهم أخذ الزكاة» وهو 
المعتمد. 


وخرج بالحلال الحرام» فلا أثر له. 

وأفتى ابن الصلاح بأن من في يده مال حرام وهو في سعة منه يحل له أخذ الزكاة إذا تعذر عليه وجه إحلاله. 
والکسوب غير فقیر» وإن لم یکتسب إن وجد من يستعمله وقدر عليه ولاق به حل له تعاطیه. 

وذو المال الذي عليه قدره دينا ولو حالا غير فقيرء فلا يعطى من سهم الفقراء حتى يصرف ما معه في الدين. 


ويعطى كفايته بنفقة واجبة» لأصل أو فرع أو زوجة» ولو في عدة طلاق رجعي» وبائن وهي حامل» كما قاله 
الماوردي» ولو سقطت نفقتها بنشوز لم تعطء لقدرتها على النفقة حالا بالطاعة» ومن ثم لو سافرت بلا إذن ومنعها 
ee CNG E VS RAE EE TA SARE‏ 
ر جرع هاف اة 


ويؤخذ من كلام الغزالي وفتاوى المصنف من أن الزوج أو المنفق لو أعسر أو غاب ولم يترك منفقا ولا مالا يمكن 
الوصول إليه أعطيت الزوجة أو القريب بالفقر والمسكنة. 


ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر وإن أنفقها عليهاء كما قاله الماوردي خلافا للقاضي. 


ومن الفئات التي تعطى من مصرف الفقراء إذا تحققت فيها شروط الحاجة التي تتمثل في ألا يكون للشخص دخل 
E ED E SC OC AE E E TI‏ 
والمطلقات, والشيوخ, وال وار وار قن وو التخرل الة وال ولارن عن الل 
وأسرُ السجناء والمفقودين والأسرى 


والمسكين وهو [من له مال أو كسب لائق به يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه]» كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية 
ولا يكفيه إلا عشرة. 


والأصل في ذلك: خبر مسلم عن أبي هرر عن النبي صلّى الله عليه وسم قال: يتا رَجُل بفلاةٍ من الأرض تمع 
صوتا في سَحابَة اق حديقة فان فتتحى ذلك السُحاب فأفرغ مَاءّهُ في حر فِا شرْجَة من لك الشراج قذ استوْعَت 
ذلك الْمَاءَ كله فتتبع اما فِا رَجل قائم في حديقته يُحول َء بيسنحاته فقال له يا عبد الله ما امنمك قال فان لياسم 
لذي مع في السَحابَة فقال له يا عبد الله لم تمنألني عن امنمي فقال إني سيت صوتا في السحَاب الذي هذا ماو 
يقول انق حديقة فان لاسنمك فما تصنتع فيها قال أَمًا إذ قلت هذا فإني أنْظْرٌ إلى ما يخر منَهَا فأكل أنا وَعيالي ن 
وأر فيها لَه وأجعل لَه فِي الَسّاكين والسّائلينَ وان السبيل]. 


ولا يمنع ف فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب» أو زوج» أو سيد لأن الذي يكفيه وينفق عليه غير مجبر على 
ذلك. 


ويمنع فقر الشخص ومسكنته أن يكون الشخص قادرا على اكتساب قدر كفايته كل يوم إلا أنه يشتغل بنوافل» وإذا 
سعى إلى الكسب امتنع من النوافل»ء لا اشتغاله بطلب علم شرعي أو غير شرعي ولكن نافع» يتأتى منه تحصيلهء 
والكسب يمنعه منه» لأنه فرض كفاية. 


ب فقن اللنخضن ركه أا حاجة كه اة راه وا ةا جا و مان له ار لل عاف 
ر و ا فة ى او تل لى ا ار تخ اال اهن 


۷ 

ومذهبنا أن الفقير أسوأً حالا من المسكين» خلافا لمالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما حيث قالا: المسكين أسواً حالا 

من الفقير بدليل قوله تعالى: "أو مسكينا ذا متربة"» أي لاصقا أنفه بالتراب؛ لكن لا فائدة للخلاف هناء لأن عندهما 

يجوز الدفع إلى واحد» ولا تظهر ثمرة الخلاف إلا في نحو الوصيةء حيث شرط أن تدفع الوصية لأحوج واحد 
فيهماء فتصرف الوصية عندنا للفقير» وتصرف عند مالك وأبي حنيفة للمسكين. 


